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- تطــورات المشــهد اليمنــي فــي 2022.. هــل تفضــي إلى 
الحــل أم إلى المزيــد مــن التأزيــم؟ 

ــوة  ــح الق ــل تنج ــي 2022.. ه ــي ف ــهد اليمن ــورات المش - تط
ــام؟ ــارات الس ــرض خي ــي ف ف

- اليمــن فــي 2022.. خيــارات الســام فــي مواجهــة مســارات 
الحــرب!

ــد  ــف الصع ــى مختل ــة ع ــاحة اليمني ــهدها الس ــارعة تش ــورات متس تط

السياســية والعســكرية والاقتصاديــة في ظــل عــدم وجــود أي أفــق للحــل 

الســياسي رغــم حــدوث الكثــر مــن المتغــرات الميدانيــة عــى الأرض التــي 

ــري  ــار ال ــرب والحص ــن الح ــنوات م ــبع س ــد س ــاء، بع ــة صنع ــح كف ترج

ــوي. ــري والج والبح

ــدولي  ــع ال ــتطع المجتم ــث لم يس ــوأ، حي ــو الأس ــام 2022م ه ــيكون الع ــيًا س سياس

والأمــم المتحــدة إحــراز أي تقــدم مــن شــأنه إحــداث تقــارب يفــي إلى حــل ســياسي، 

ــا ويراهــن عــى ممارســة الضغــوط  في حــن مــا يــزال موقــف »التحالــف« متصَلبً

والاســتمرار في التصعيــد العســكري رغــم تقهقــر القــوات المدعومــة منــه في الميــدان 

أمــام »الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية« الــذي تمكــن مــن الســيطرة عــى 

محافظتــي الجــوف والبيضــاء ومعظــم مديريــات محافظــة مــأرب، وكــذا الســيطرة 

عــى مناطــق حسّاســة بمحافظــة شــبوة.

عــد الاقتصاديــة والإنســانية، فــا يــزال الوضــع يتجــه نحــو المزيــد  أمــا عــى الصُّ

مــن التأزيــم في ظــل إصرار التحالــف عــى تشــديد الحصــار، والتهديــد باســتهداف 
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ــي  ــان الرئي ــدة« الشري ــاء الحدي ــا »مين ــة، وفي مقدمته ــئ اليمني ــارات والموان المط

للشــعب اليمنــي، ووضــع العراقيــل أمــام وصــول المســاعدات الإنســانية خصوصًــا إلى 

المناطــق الواقعــة تحــت ســلطة صنعــاء، مــا ينــذر بكارثــة إنســانية وشــيكة.

وفي ظــل التطــورات النوعيــة التــي تحققهــا صنعــاء لمنظوماتهــا الدفاعيــة 

والهجوميــة خاصــة الجويــة والبحريــة، يتضح أن العــام الجديد 2022م ســيكون عامًا 

حافــاً بالكثــر مــن المفاجــآت التــي قــد تغــر موازيــن القــوى وخارطــة التحالفــات 

الإقليميــة والدوليــة، وربمــا يكــون عــام الحســم العســكري في الكثــر مــن المحــاور 

ســواء عــى مســتوى الداخــل اليمنــي أو الخــارج.

ــد  ــام الجدي ــي في الع ــهد اليمن ــورات المش ــة لتط ــال« مقارب ــدى مج ــدم »منت يق

2022م، والســيناريوهات المحتملــة في الجوانــب السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، 

وجهــود المصالحــة الوطنيــة، وملــف الأسرى، وتضــارب مواقــف الأمــم المتحــدة 

ــة. ــاحة اليمني ــى الس ــورات ع ــن التط ــدولي م ــع ال والمجتم

تطورات المشهد العسكري اليمني:
ــاتٍ  ــدول والشــعوب والأوطــان لأزمــات ومــآسٍ وحــروب، وعــى خلفي تتعــرض كل ال

متعــددة، سياســية اقتصاديــة، دينيــة. بعــض هــذه الــدول تفشــل في مواجهتهــا، وتنهــزم 

ــال  ــر، وفي ح ــا وينت ــب عليه ــح، فيتغل ــت وينج ــن يثب ــا م ــا، ومنه ــدي له في التص

ــل  ــر، فتجع ــدروس والع ــن ال ــر م ــعوب الكث ــذه الش الهزيمــة أو الانتصــار، تكتســب ه

منهــا ذخــرة للمســتقبل، تهبهــا لأجيالهــا الاحقــة، وبنســب متفاوتــة طبعًــا، ترتبــط في 

الأســاس بقــدرات وبإمكانيــات تلــك الشــعوب الفكريــة والثقافيــة والعلميــة والإنســانية، 

والأهــم، بمــا تملكــه هــذه الشــعوب مــن روح المقاومــة والقتــال في ســبيل ســيادتها 

وكرامتهــا وحقوقهــا المقدســة]1[. الشــعب اليمنــي مثلــه مثــل أغلــب هــذه الشــعوب، تعــرضّ 

ــا  ــداءات وأكثره ــذه الاعت ــم ه ــداءات، وأه ــروب والاعت ــن الح ــر م ــه للكث ــال تاريخ خ

تأثــراً، يبقــى العــدوان الأخــر الــذي شــنّته قــوى عربيــة جــارة، مدعومــة بقــوى غربيــة 

اســتعمارية، تحــت عنــوان »التحالــف العــربي«، ولأهــداف علنيــة خادعــة وكاذبــة، هــي في 
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ــه]2[.  ــه وبثروات ــة باليمــن وبموقع ــا ترجمــة لأطــماع تاريخي حقيقته

لا تجــد القيــادات الرســمية في صنعــاء بــدءًا مــن قائــد الثــورة الســيد »عبــد الملــك بدر 

ــأن العــدوان عــى  ــح ب ــا مــن التري ــة حرجً ــادات الميداني ــزولا للقي ــن الحــوثي«، ن الدي

ــة الشــهداء والمصابــن، وكذلــك فيــما يخــص التدمــر الهائــل  ــا لناحي اليمــن كان كارثيً

ــاك  ــرون أن هن ــك ي ــل ذل ــن في مقاب ــن، ولك ــة لليم ــة التحتي ــم البني ــال معظ ــذي ط ال

منجــزات وطنيــة تســتحق هــذه الأثمــان؛ فقــد تــمّ قطــع مســار الارتهــان للخــارج، والبــدء 

ببنــاء مســار وطنــي يحافــظ عــى الســيادة الوطنيــة في جميــع مناطــق البــاد المحــررة 

حتــى الآن، فضــاً عــن تحــرر القــرار الســياسي والاقتصــادي لليمــن، بعــد أن كان مرتهنًــا 

لمــزاج قــادة دول إقليميــة وغربيــة.

رافق كل ذلك تطورات عسكرية ملفتة في عدة مسارات أهمها:

المسار الأول: 

ــا عــى الإعــداد  ــة تقــوم أساسً ــة ووطني ــدة إيماني ــي قــوي، ذي عقي ــاء جيــش وطن بن

ــه. ــل الشــامل ل ــرد والتأهي النموذجــي للف

المسار الثاني: 

ــن  ــراتيجية، م ــة والاس ــة التكتيكي ــدرات النوعي ــلحة والق ــر الأس ــى تطوي ــب ع انص

صواريــخ ومســرّات ومنظومــات دفــاع جــوي، مــع حســن إدراك وتوظيــف لهاذيــن 

ــزاة  ــة كل الغ ــي المقــدس« لمواجه ــاد الوطن ــة الجه ــاء »معرك ــما تســميه صنع ــارين في المس

والطامعــن في اليمــن وثرواتــه وموقعــه الاســراتيجي، ومــن في صفهــم مــما يســمونهم 

ــي.  ــل اليمن ــه الداخ مرتزقت

بالعــودة إلى تجربــة المقاومــة التــي خاضتهــا صنعــاء خــال الســنوات الماضيــة، نجــد أن 

هنــاك رصيــد ملفــت اســتطاعت تحقيقــه في الميــدان، وفي حركــة التقــدم والســيطرة عــى 

الأرض، وفي تطويــر القــدرات النوعيــة الاســراتيجية وإدارة منــاورة القتــال فيهــا بنجــاح 

ــع  ــف والموق ــات الموق ــف، وفي ثب ــق دول التحال ــه في عم ــن أو خارج ــل اليم ــت، داخ لاف

الســياسي الوطنــي، داخليًــا مــن خــال مواجهــة الحصــار وتجــاوزه، ومــن خــال لمّ شــمل 

أغلــب المكوّنــات والقبائــل الوطنيــة، وخارجيًــا مــن خــال الوقوف بوجــه المجتمــع الدولي، 

الــذي لم يســتطع يومًــا أن يرهــن إلاّ أنــه متواطــئ مــع العــدوان عــى اليمــن. اســتنادًا إلى 

كل ذلــك، يمكــن أن نتلمّــس بعــض قــرارات ومنــاورات واســراتيجيات الجيــش واللجــان 
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الشــعبية و»أنصــار اللــه«، في مــا ينتظــر تطــورات مســار الحــرب عــى اليمــن في العــام 

2022م، والتــي يمكــن لقــوى حكومــة صنعــاء الوطنيــة فرضهــا بأرجحيــة غــر بســيطة]3[.

يمكننــا الجــزم بــأن المســار العســكري للعــام الجديــد 2022م ســيكون مغايــرًا لمــا 

قبلــه مــن الأعــوام وفقًــا للعديــد مــن المصــادر العســكرية الرســمية التــي تواصــل معهــا 

»منتــدى مجــال« بهــذا الخصــوص، وليــس بعيــدًا عــن ذلــك آراء الخــراء والمختصــن 

ــي  ــش اليمن ــكري للجي ــار العس ــراءة المس ــدى لق ــم المنت ــل معه ــن تواص ــكرين الذي العس

ــد. ــام الجدي ــعبية خــال الع واللجــان الش

تؤكــد المصــادر اليمنيــة الرســمية لـــ »منتدى مجــال« أن الاســراتيجية العســكرية للعام 

ــد الملــك الحــوثي«  ــه الســيد »عب 2022م هــي ترجمــة لمــشروع المقاومــة الــذي تحــدث ب

ــد النبــوي الشريــف في 12 ربيــع أول 1443هـــ، والــذي تبنــى  في خطابــه بمناســبة المول

فيــه تحريــر كامــل الــراب اليمنــي المحتــل، بعــد أن كان قــد أطلــق في خطابــه الثــاني 

بعــد بدايــة الحــرب عــى اليمــن في العــام 2015م، مــشروع مقاومــة العــدوان عــى كافــة 

المســارات العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والإعاميــة والأمنيــة]4[.  

وبحســب المصــادر الرســمية، فإننــا أمــام مســار عســكري مختلــف عــن المســار الســابق، 

وهــذا المســار الجديــد المنطلــق مــن عمليــة التحريــر بــدلًا مــن مقاومــة الغــازي يمكــن 

تحديــده مــن خــال الآتي: 

أولًا: اســتكمال تحريــر مــا تبقــى مــن »محافظــة مــأرب« الــذي تمثــل المعركــة فيهــا 

ــكريًا أن  ــد عس ــن المؤك ــم، لك ــر عظ ــة ك ــاء معرك ــدوة لصنع ــكرية الع ــوى العس ــع الق م

صنعــاء كفّتهــا راجحــة، وأن ســيطرة قــوات »الجيــش واللجــان الشــعبية« عــى المديريتــن 

ــن  ــد م ــان العدي ــش واللج ــام الجي ــيكون أم ــثر، وس ــت لا أك ــألة وق ــي مس ــن ه الباقيت

ــا باتجــاه تحريــر مــا تبقــى مــن  المســارات العســكرية شرقًــا بتجــاه »حضرمــوت« أو غربً

»الســاحل الغــربي«، وتحديــدًا »المخــا« و«بــاب المنــدب«، أو التوجــه لتحريــر »محافظــة 

شــبوة« جنوبًــا، لكــن هــذه المســارات تحددهــا الاســراتيجية العامــة التــي تضعهــا القيــادات 

المختصــة. 

أمــا عــى المســتوى الخارجــي فــا تســتبعد العديــد مــن المصــادر في حديثهــا لـ»منتــدى 

مجــال« أن يكــون هنــاك عمليــات عســكرية برّيــة كــرى داخــل العمــق الســعودي، يتــم 

مــن خالهــا الســيطرة عــى مناطــق واســعة والتوغــل داخــل العمــق الســعودي، وفــرض 
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ــيخلط الأوراق  ــذا س ــن، وه ــوب اليم ــل جن ــة، مقاب ــوب المملك ــى الأرض جن ــة ع معادل

ويربــك الســعودية وحلفاءهــا.

ثانيًــا: تكثيــف الجهــود فيــما يخص الأســلحة الهجوميــة، بدءًا مــن تطويــر الصواريخ 

الباليســتية والمســرّات، للوصــول إلى نقــاط وأهــداف أبعــد في العمــق الســعودي، وبفاعليــة 

أكــر مــع رفــع مســتوى قدرتهــا التدمرية.

وفي هــذا الصــدد وبحســب أحــدث دراســة لـ«مركــز الدراســات الاســراتيجية الأمريــي 

CSIS« تحــدث المركــز عــن التطــور الكبــر في القــدرات العســكرية لصنعــاء، وعــن رصــده 

لزيــادة كبــرة في عــدد الهجــمات التــي تشــنها قــوات »الجيــش اليمنــي واللجان الشــعبية« 

داخــل الأراضي الســعودية عــر الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المسُــرّة.

وأكــد المركــز: أن القــوات المســلحة اليمنيــة أطلقــت في تشريــن الثــاني )نوفمــر( 2021 

عــشرات الطائــرات بــدون طيــار عــى عــدة مواقــع حيويــة ســعودية، بمــا في ذلــك مصافي 

ــرات  ــن الطائ ــد م ــوثي العدي ــو الح ــق مقاتل ــارس 2021، أطل ــدة. وفي م ــط في ج النف

ــة  ــأة تابع ــوا منش ــة، وضرب ــزان« الجنوبي ــة جي ــى »مدين ــخ ع ــار والصواري ــدون طي ب

لشركــة النفــط الســعودية المملوكــة للدولــة »أرامكــو الســعودية«]5[.

ويعــرف الجيــش الســعودي بتعرضــه لآلاف الصواريــخ الباليســتية، وصواريــخ كــروز، 

والطائــرات بــدون طيــار وغرهــا مــن أســلحة المواجهة، في حــن أن هذه الحــوادث مقلقة، 

كان هنــاك القليــل مــن تحليــل البيانــات حــول الاتجاهــات بمــرور الوقــت. ويشــر المركــز 

الأمريــي إلى أنـّـه قــام بتحليــل 4103 عمليــات هجوميــة ضــد المملكــة بــن عامــي 2016 

ــر  ــة غ ــرب مكثف ــة ح ــن حمل ــة« تش ــلحة اليمني ــوات المس ــص إلى أن »الق و2021م، وخل

نظاميــة وبشــكل متزايــد ضــد الســعودية ودول أخــرى في الخليــج باســتخدام صواريــخ 

كــروز وصواريــخ باليســتية متطــورة وطائــرات بــدون طيــار وأســلحة مواجهــة أخــرى. 

ــعودية،  ــن والس ــن اليم ــف ب ــد العن ــياق تصاع ــأتي في س ــمات ت ــك الهج ــر أن تل وذك

وأن الهجــمات اليمنيــة تضاعفــت خــال الأشــهر التســعة الأولى مــن عــام 2021 مقارنــة 

بالفــرة نفســها مــن العــام المــاضي. مشــراً إلى أن العــدد المتوســط لهجــمات صنعــاء عــى 

المملكــة وأهــداف أخــرى عــى الأســاس الشــهري ارتفــع بأكــثر مــن ضعفــن خال الأشــهر 

التســعة الأولى مــن 2021م مقارنــة مــع الفــرة المماثلــة مــن عــام 2020م، مــن 38 إلى 78 

هجومًــا شــهريًا. 
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وبحســب المركــز فــإن قــدرات اليمــن تحســنت كثــراً بتكلفــة منخفضــة نســبيًا مقارنــة 

بالإنفــاق الســعودي عــى الدفــاع الجــوي لحمايــة أراضيهــا.. وأكــد -وفــق متخصصــون 

ــل لا  ــل ب ــون دولار« فش ــف حــوالي ملي ــذي يكل ــوت »ال عســكريون- أنّ صــاروخ الباتري

يســتطيع صــد الطائــرات بــدون طيــار اليمنيــة.

أما المسار العسكري الثالث: 

فمتمثــل بمتابعــة مســار تطويــر منظومــات الدفــاع الجــوي )المناســبة( كــما يســمّيها 

المتحــدث العســكري اليمنــي، حيــث اســتطاعت هــذه المنظومــة الصاروخيــة للدفــاع 

الجــوي مؤخــرًا مــن إســقاط عــشرات الطائــرات التجسّســية الأمركيــة والصينيــة الصّنــع 

مــن الأكــثر تطــورًا عالميًــا، مــع التخطيــط لأن تصبــح هــذه المنظومــات قــادرة عــى عــزل 

-ولــو بطريقــة جزئيــة- نســبة كبــرة مــن قاذفــات العــدوان أف- 16 وأف- 15، وغرهــا 

ــراتيجية  ــا لاس ــل وفقً ــي تعم ــارات الت ــذه المس ــى ه ــاءً ع ــة، وبن ــات الغربي ــن القاذف م

الجديــدة التــي تبنتهــا صنعــاء، فالمعركــة في اليمــن أو التصــدي للعــدوان عــى اليمــن، 

ــاء أو  ــوف أو البيض ــاء أو الج ــأرب أو صنع ــدة أو م ــيطرة في الحدي ــة س ــد معرك لم يع

شــبوة أو عــى الحــدود مــع جيــزان ونجــران وعســر، ولم تعــد معركــة أســلحة نوعيــة 

)صواريــخ ومســرّات ودفــاع جــوي(، حيــث فــرض أبنــاؤه موقفهــم وموقعهــم في أصعــب 

حــرب شُــنّت عليهــم، ودافعــوا وانتــروا، مــن الطبيعــي أنهــم ســوف يفرضــون أنفســهم 

ــم  ــون حقوقه ــاء يحمُ ــن أقوي ــرب، لاعب ــذه الح ــاء ه ــد انته ــم بع ــم وموقعه وموقفه

ــا]6[. ــم ويصونونه ــيادتهم وثرواته وس

القوات البحرية اليمنية مفاجأة العام الجديد:
عــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة شــكّل حصــار »التحالــف« لليمــن، وتحَكُّمــه في 

ــادة الضغــط عــى  ــا زي ــةً اســتطاع مــن خاله ــة وَرَق ــة والري ــة والجوي ــذ البحري المناف

صنعــاء التــي بدورهــا عملــت عــى بنــاء قــوات بحريــة وصناعــة العديــد مــن الأســلحة 

ــة. البحري

خــال ســنوات الحــرب الماضيــة اكتنــف الغمــوض القــدرات البحريــة لقــوات صنعــاء، 

قبــل أن يكشــف الناطــق الرســمي باســم القــوات المســلحة العميــد »يحيــى سريــع« خــال 
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مؤتمــر صحفــي في 21 مــارس 2021م عــن عــدد العمليــات التــي نفذتهــا قــوات صنعــاء 

البحريــة، والتــي بلغــت )34( عمليــة بحريــة خــال الســت الســنوات الماضيــة مــن الحــرب 

ــة »ســوفت« في 2016، وكذلــك »بارجــة  في اليمــن، أهمهــا: اســتهداف الســفينة الإماراتي

الدمــام« التابعــة للســعودية في يوليــو مــن العــام 2018م. 

ــكرية  ــة عس ــاء عملي ــوات صنع ــة لق ــة تابع ــدات بحري ــذت وح ــارس 2021م، نف في م

واســعة في القطــاع الشــمالي للبحــر الأحمــر، وبالقــرب مــن الحــدود الســعودية في خطــوة 

ــر 2021م  ــميًا. وفي 19 أكتوب ــات رس ــرح العملي ــة م ــوات البحري ــول الق ــر إلى دخ تش

ــزوارق  ــن ال ــشرات م ــه الع ــري نفذت ــتعراض بح ــة باس ــة اليمني ــوات البحري ــت الق قام

ــف. ــوي الشري ــد النب ــاءً بالمول ــدة احتف ــة في الحدي البحري

التطــور الأهــم فيــما يخــص القــوات البحريــة اليمنيــة، جــاء بعــد أن كشــف »العميــد 

سريــع« في 3 ينايــر 2022م عــى صفحتــه عــى »تويــر« أن »القــوات المســلحة اليمنيــة« 

ــا معــدات عســكرية دخلــت  ــة عــى متنه قامــت بضبــط ســفينة شــحن عســكرية إماراتي

ــة تســتهدف أمــن واســتقرار  ــدون أي ترخيــص، وتمــارس أعــمالًا عدائي ــة ب ــاه اليمني المي

ــا ضــد ســفينة  ــوم به ــة يق ــدوان« مــن أي حماق ــف الع ــي.. محــذرًا »تحال الشــعب اليمن

ــيات  ــن جنس ــفينة م ــم الس ــا طاق ــد بداخله ــي يتواج ــة، والت ــكرية الإماراتي ــحن العس الش

دوليــة مختلفــة، والتــي تــم الاســتياء عليهــا وهــي تمــارس عدوانـًـا صارخًــا ضــد الشــعب 

اليمنــي]7[.

ــي  ــش اليمن ــاحلي في الجي ــاع الس ــواء الدف ــد ل ــال قائ ــادث، ق ــى الح ــه ع وفي تعليق

اللــواء الركــن »محمــد القــادري« عــى صفحتــه في »تويــر«: »حذرنــا التحالــف أكــثر 

مــن مــرة أننــا نرصــد كل تحركاتهــم، ومــن يتجــرأ أن يدخــل مياهنــا الإقليميــة بــدون 

ــد حــده«]8[. ــا فســنوقفه عن ــا دوليً الإجــراءات المتعــارف عليه

اعتــر العديــد مــن الخــراء والمختصــن، العمليــة تطــورًا خطــراً في مســار الحــرب، 

ــن« عــى ســفينة شــحن  ــي، اســتياء »الحوثي ــف« الأمري ــع »ذا دراي ــد وصــف موق فق

عســكري إماراتيــة بالتطــور الافــت، الــذي قــد يغــر مجــرى الحرب عــى اليمن.. مشــراً 

إلى أنــه رغــم اســتهداف مــن وصفهــم بـ»الحوثيــن« بشــكل متكــرر للســفن العســكرية في 

هــذه المنطقــة، وأبرزهــا ســفينة »ســويفت« التــي كانــت تشــغلها البحريــة الأمريكيــة في 

العــام 2016، إلا أن عمليــة الاســتياء عــى الســفن تشــر إلى تطــور جديــد.
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وتوقــع الموقــع مزيــدًا مــن التصعيــد في ســر هــذه العمليــات؛ مــا قــد يخلــط أوراق 

التحالــف للتوصــل إلى تســوية تخــدم أجندتــه]9[. 

بــدوره أشــار الباحــث اليمنــي في الشــؤون العســكرية والسياســية، العميــد »عبــد الغنــي 

الزبيــدي«، إلى أن عمليــة ضبــط الســفينة أســقطت مفهوم الأمن الاســراتيجي للســعودية، 

مؤكــدًا أنَّ »العمليــة تــدلُّ عــى وجــود إمكانــاتٍ كبــرةٍ لــدى القــوات المســلحة اليمنيــة، 

وأن هنــاك جــرأةً في اتخــاذ قــرار احتجــاز الســفينة العســكرية]10[.

ــكرية  ــات العس ــذه الإمكاني ــعبية« ه ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــوات »الجي ــاك ق امت

التــي تؤهلهــا للســيطرة عــى ســفن في ميــاه البحــر الأحمــر، تطــور في الحــرب اليمنيــة، 

مــا يعنــي أن وحداتهــا الخاصــة المــزودة بــزوارق سريعــة، وقــدرات عاليــة عــى الرصــد 

ــه، خاصــة  ــة في البحــر الأحمــر، ومضائق ــة، يمكــن أن تتحكــم بالماحــة البحري والمتابع

بــاب المنــدب. العــام الجديــد ســيكون حافــاً بالمفاجــآت ســواء في حــرب اليمــن، أو عــى 

ــان]11[.  الجبهــات الأخــرى في فلســطن والعــراق ولبن

الملف السياسي والتسويات:
ــد وانســداد  ــد مــن التعقي ــد أن المشــهد الســياسي في اليمــن يتجــه لمزي ــات مــن المؤك ب

الأفــق الســياسّي أمــام أي تســويات محتملــة؛ نتيجــة عــدم جديــة »المجتمــع الــدولي« في 

إنهــاء الــراع في اليمــن، وفشــل المبعــوث الأممــي في إحــراز أي تقــدم في هــذا الملــف، 

وفي ظــل تصعيــد التحالــف مــن عملياتــه العســكرية، وتشــديد الحصــار عــى المطــارات 

والموانــئ اليمنيــة، وتداعيــات ذلــك عــى الجوانــب الإنســانية في اليمــن، الــذي يمــر بأســوأ 

أزمــة إنســانية عــى مســتوى العــالم في العــر الحديث، بحســب توصيــف الأمــم المتحدة.

 أولًا: عى المستوى الدولي:

ــا  لم يعــد الشــعب اليمنــي يعــوّل آمــالًا عــى مجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي عمومً

في إنهــاء الحــرب التــي تــدور في البــاد منــذ نحــو ســبع ســنوات، ومنبــع هــذا اليــأس 

عائــد إلى تجــارب الســنوات الماضيــة التــي أثبتــت أن المنظــمات والمجتمــع الــدولي، لا يمكــن 

ــة  ــد والمقاطع ــة التهدي ــد حمل ــة بع ــدًا، خاص ــا محاي ــا ولا طرفً ــيطًا نزيهً ــوا وس أن يكون
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التــي تتعــرض لهــا منظمــة الأمــم المتحــدة مــن قبــل الــدول الممولــة لأنشــطتها الإنســانية 

)أمريــكا ودول الخليــج(، وكذلــك بعــد خضوعهــا للتهديــد بقطــع المــال وإجبارهــا عــى 

إســقاط دول التحالــف مــن القائمــة الســوداء لقتلــة الأطفــال.

ــال«  ــدى مج ــا »منت ــل معه ــي تواص ــاء الت ــمية في صنع ــات الرس ــم الجه ــرى معظ ت

ــإن  ــابقة ف ــة الس ــس العقلي ــدولي بنف ــع ال ــة والمجتم ــة الدولي ــتمرت المنظم ــا اس ــه طالم أن

المصــر المحتــوم لــكل دعواتهــا وتحركاتهــا هــو الفشــل، وأن المبعــوث الأممــي الرابــع إلى 

اليمــن، طالمــا ســلك مســلك ســابقوه، فــإن كل جهــوده ستفشــل كــما فشــلت جهــود ســابقيه 

ــدت  ــما أك ــا عــدة جــولات مــن المفاوضــات. ك خــال ســبع ســنوات مــن الحــرب، تخللته

تلــك الجهــات الرســمية أن المجتمــع الــدولي ممثــا بمجلــس الأمــن، فشــل فشــاً ذريعًــا 

في كثــر مــن المحطــات، ولم تصمــد دعواتــه وقراراتــه لوقــف إطــاق النــار، كــما تتهــم 

تلــك الجهــات الرســمية العديــد مــن الــدول ذات النفــوذ الكبــر عــى »مجلــس الأمــن« 

بأنهــا جــزء مــما تســميه العــدوان عــى اليمــن، وأنهــا طــرف ولــو بشــكل غــر مبــاشر مــع 

تحالــف الحــرب عــى اليمــن.

ــع  ــيما أن المجتم ــار، لاس ــف إطــاق الن ــل بوق ــك المصــادر- لا أم ــك -وبحســب تل لذل

ــى وإن  ــف الحــرب عــى اليمــن، حت ــي تقــود تحال ــدول الت ــورط في دعــم ال ــدولي مت ال

حــاول أن يظهــر أنــه ليــس طرفًــا فيهــا، وأنــه ومــن خــال العديــد مــن التجــارب الســابقة 

ــى  ــرب ع ــاء الح ــدولي لإنه ــع ال ــدة والمجتم ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــد إرادة حقيقي لا توج

ــانية كجــزء مــن  ــا الإنس ــدم اســتخدام القضاي ــف لع ــط عــى دول التحال ــن، والضغ اليم

ــه  ــدًا عــن شروط التحالــف ورؤيت ــا كطــرف مســتقل بعي الحــرب ولم تقــدم نفســها يومً

للحــل، ولا مــشروع لتحقيــق ســام شــامل يجنــب اليمــن ويــات الحــرب.

كــما تؤكــد تلــك الجهات الرســمية أن صنعــاء سُــتقابل بالرفــض المطلــق كلِّ الطروحات 

والمقاربــات السياســية لأيِّ )صفقــات ومســاومات( يبقــي فيهــا الحصــار الخانــق، واســتباحة 

الســيادة والتدخّــل في شــؤون البلــد والشــعب، لا ســيما أن مجريــات الأحــداث باتــت اليــوم 

ــذا  ــاء ه ــع صنع ــن تض ــدوان«. وح ــداف »الع ــق أه ــتحالة تحقي ــع اس ــا، م ــح كفّته ترجّ

السّــقف، فهــي تضعــه مــن موقــع قــوة شــعبية وسياســية وعســكرية لا ينكرهــا الأمركيّــون 

أنفســهم، بحســب شــهادة المبعــوث الأمــركّي لليمــن، »لينــدر كينــغ«، الــذي قــال لإحــدى 

الإذاعــات الأمركيــة إنَّ »أنصــار اللــه قــوة عســكرية قويــة لا يمكــن تجاهلهــا«]12[.



في ظل تطورات متسارعة على كافة الصعد.. 
هل يتجه اليمن نحو التهدئة، أم التصــعيد العسـكـري؟

12

ــال  ــرح خ ــا ط ــدولي في كلّ م ــرّ ال ــر أن المتغ ــت لا تنك ــاء في ذات الوق ــن صنع لك

الأشــهر الماضيــة هــو المقاربــة الروســية لحــل الأزمــة في اليمــن، والتــي قــد تكــون مــؤشًرا 

عــى تشــكّل قناعــة دوليــة جديــدة لحلِّهــا، في ظــل جمــود المقاربــات الأمريكيــة الســعودية 

ــدى الأمــم  ــم ل ــدوب روســيا الدائ ــب الأول لمن ــث قــدم النائ ــة. حي ــة والأممي والريطاني

ــدولي« في نوفمــر  ــس الأمــن ال ــري بوليانســي« خــال جلســة »مجل المتحــدة، »دمي

ــس  ــن أس ــث ع ــدولي 2216، والبح ــرار ال ــاء الق ــي بإلغ ــدًا يق ــا جدي ــاضي، مقرحً الم

جديــدة للتســوية السياســية، بعيــدًا عــن منطــق فــرض العقوبــات وزيــادة الضغــط عــى 

طــرف معــن مــن أطــراف النــزاع، مــع الحفــاظ عــى الــدور المركــزي للأمــم المتحــدة، 

بعيــدًا عــن المصالــح الضيقــة لــدول الغــرب، والمســاهمة البنّــاءة مــن قبــل دول المنطقــة]13[. 

وقــال »بوليانســي« بريــح العبــارة: »الواقــع الجديــد هــو أنَّ المشــهد الســياسي وميــزان 

ــم  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــد ق ــة، ولم يع ــرات ملموس ــهدا تغ ــة ش ــوى في الجمهوري الق

2216 متوافقًــا معهــا.. وعــى مجلــس الأمــن إعــادة النظــر في أســس التســوية السياســية 

مــع الحفــاظ عــى الــدور المركــزي للأمــم المتحــدة«.

ــو  ــاد عض ــاء، إذ أش ــية في صنع ــاط السياس ــا في الأوس ــى ارتياحً ــروسي لاق ــف ال الموق

ــا  المجلــس الســياسي الأعــى »محمــد عــلي الحــوثي« بالموقــف الــروسي، واعتــره »موقفً

مســؤولًا ينبــئ عــن تشــخيص حقيقــي للواقــع الــذي تواجهــه الجمهوريــة اليمنيــة مــن 

ــة«]14[.   ــية الريطاني ــة الفرنس ــة الأمركي الغطرس

في المقابــل، لا تــزال رباعيــة التحالــف المعنيــة باليمــن )أمريــكا وبريطانيــا والســعودية 

والإمــارات( تراهــن عــى ثنائيــة التصعيــد العســكري والضغــط بالعقوبات والحصــار، رغم 

أنَّ ســنوات الحــرب أثبتــت فشــل هــذه الآليــات والأدوات، وجــاءت بنتائــج عكســية تمامًــا لمــا 

كان يريــده التحالــف، وهــو القضــاء عــى »أنصــار اللــه« الذيــن أصبحــوا قــوة لا يمكــن 

القفــز عليهــا لا ســلمًا ولا حربًــا، بــل وأصبــح الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية يشــكلون 

ــي  ــتنزاف الت ــرب الاس ــات وح ــن المواجه ــنوات م ــد س ــعودية بع ــراتيجيًا للس ــدًا اس تهدي

خاضتهــا صنعــاء ضــد الســعودية، حتــى بــات مخــزون الذخائــر مــن منظومــات الدفــاع 

الجــوي في الســعودية يوشــك عــى النفــاد، وفقًــا لصحيفــة »وول ســريت جورنــال«.
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تطور ملفت في موقف أمريكا من حرب اليمن. 
كان لافتًــا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه تغــراً في النظــرة الأمريكيــة للقضيــة اليمنيــة، 

وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــال المقابلــة التــي أجراهــا المبعــوث الأمريــي الخــاص 

إلى اليمــن »تيمــوثي ليندركينــغ« مــع صحيفــة »ذا ورلــد« الأمريكيــة التــي قــال فيهــا: إن 

مــا يــدور في اليمــن منــذ ســبع ســنوات »صراع أهــلي« بــن أطــراف يمنيــة، لكــن تعقيداته 

تكمــن في وجــود جهــات خارجيــة، حســب وصفــه.. مضيفًــا »إن تحييــد الأطــراف والجهات 

الخارجيــة وإبعادهــا عــن الــراع هــو جــزء مهــم مــن الحــل، مــن وجهــة نظــر البيــت 

ــم  ــون أن أهدافه ــم يدرك ــة لجعله ــراف المتحارب ــى الأط ــط ع ــم الضغ ــن ث ــض، وم الأبي

ســتتحقق بشــكل أفضــل عــر المفاوضــات بــدلًا مــن الاســتمرار في القتــال الــذي ســيؤدي 

إلى أســوأ أزمــة إنســانية في العــالم«.

وأكــد »لينــدر كينــغ« أن الســعودية ليســت المتــورط الوحيــد في الــراع الدائــر، فــدول 

الخليــج الأخــرى متورطــة أيضًــا بطريقــة أو بأخــرى، لكنــه اعتــر أن القضيــة الرئيســية 

هــي إيــران التــي تلعــب دورًا ضــارًا للغايــة في هــذا الملــف حســب وصفــه. واختتــم »لينــدر 

ــى الأرض،  ــكرية ع ــوة عس ــوا ق ــن« أصبح ــأن »الحوثي ــراف ب ــه بالاع ــغ« مقابلت كين

ويجــب علينــا أولًا وقبــل كل شيء التعامــل مــع حقيقــة أنهــم قــوة عســكرية عــى الأرض، 

وهــذا مــا تعتقــده الولايــات المتحــدة، وبالنســبة لأي مفاوضــات ندعمهــا مــن الواضــح أن 

الحوثيــن سيســتمتعون بهــذا المســتوى مــن الاعــراف بقوتهــم«]15[.

إعادة ترتيب أوراق شرعية هادي:
ــد  ــاني العدي ــف، تع ــة التحال ــة تحــت راي ــة المنضوي ــع أن الأطــراف اليمني ــت الواق أثب

مــن الإخفاقــات السياســية، عــى رأســها فشــل التحالــف في تنفيــذ اتفــاق الريــاض الموقــع 

ــة« عــى العــودة والتواجــد فــوق الأراضي  في 2019م، وعــدم قــدرة مــا تســمى »الشرعي

اليمنيــة التــي يســمونها محــررة، فضــاً عــن تعدد القــوى والمكونات السياســية والعســكرية، 

وزيــادة حجــم الخافــات فيــما بينهــا يومًــا بعــد آخــر، والتــي وصلــت ذروتهــا بعــد طــرد 

قــوات الانتقــالي وزراء الشرعيــة مــن عــدن منتصــف العــام المــاضي وهروبهــم مــن عــدن 

إلى الســعودية.
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بدورهــا تحــاول دول التحالــف والعديــد مــن القــوى الدوليــة، لممْلمَــة الخافــات بــن 

ــتباقية لأي  ــوة اس ــدة كخط ــة واح ــت راي ــا تح ــى جمعه ــل ع ــة والعم ــراف الشرعي أط

مفاوضــات مقبلــة مــع صنعــاء، بحيــث تبــدو كطــرف واحــد يســتطيع مواجهــة تحالــف 

صنعــاء المكــون مــن أنصــار اللــه وحلفائهــم والمؤتمــر وحلفائــه، وفي هــذا الإطــار جــاء 

تأكيــد ســفراء الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن، منتصــف ديســمر 

كانــون أول المــاضي، عــى دعمهــم لرئيــس حكومــة هــادي، الــذي تتحــدث العديــد مــن 

الأطــراف الدبلوماســية بــأن الســعودية تعمــل عــى تســويقه كبديــل لشرعيــة هــادي ونائبه 

ــامل  ــاق ش ــر في اتف ــفراء إلى الس ــا الس ــاء دع ــر«. وفي ذات اللق ــن الأحم ــلي محس »ع

لوقــف إطــاق النــار في اليمــن، معربــن عــن دعمهــم الكامــل لـــ »معــن عبــد الملــك« في 

توفــر الخدمــات الأساســية وتعزيــز عمــل المؤسســات وتحقيــق الإصاحــات الاقتصاديــة 

في خطــوة وصفــت بمثابــة ضــوء أخــضر لـــ »معــن« للســر في موكــب الســعودية التــي 

تعيــد ترتيــب »الشرعيــة« وســط معارضــة مــن »هــادي« ونائبــه اللــذان يخشــيان فقــدان 

مصالحهــما مــن ريعــان الحــرب عــى اليمــن]16[.

ــا أن لقــاء ســفراء الــدول الخمــس جــاء مــع »معــن عبــد الملــك«، وتجاهــل  كان لافتً

لقــاء الرئيــس المنتهيــة ولايتــه »عبــد ربــه منصــور هــادي«، لكــن وبحســب العديــد مــن 

المصــادر الإعاميــة، فــإن اللقــاء يــأتي ضمــن مســاعٍ ســعودية لتأطــر »معــن عبــد الملــك« 

ــادات  ــاء القي ــى مــن لق ــزولًا حت ــح مؤخــرًا مع ــذي أصب ــادي ال ــام ه ــام بمه ــا؛ للقي دوليً

الســعودية وآخرهــم »خالــد بــن ســلمان«، الــذي اســتدعى معــن مــن عــدن للتشــاور حــول 

ــة- وزارات  ــر إعامي ــب تقاري ــال -بحس ــد تط ــه ق ــوف حكومت ــة في صف ــرات مرتقب تغ

الخارجيــة والدفــاع، أبــرز مرتكــزات »هــادي« و»محســن«، إلى جانــب تغيــر محافظــي 

المحافظــات النفطيــة والتــي كان أول تغيــر محافــظ شــبوة أواخــر ديســمر.

بحســب مصــادر مطلعــة، قــد يشــهد هــذا العــام قيــام التحالــف بتغــرات جذريــة فيــما 

ــف  ــا التحال ــف، يحُمله ــوى أساســية في التحال ــن الإطاحــة بق ــة«، تتضم تســمى »الشرعي

مســؤولية الفشــل الشــامل في اليمــن خــال الســنوات الســبع الماضيــة، وإعــادة تمكــن قوى 

جديــدة يعــول عليهــا التحالــف في إحــداث تغيــرات أساســية في المشــهد اليمني، كــما تقول 

تلــك المصــادر أن تغيــر محافــظ شــبوة »بــن عديــو« المحســوب عــى »حــزب الإصــاح« 

)الإخــوان المســلمن- فــرع اليمــن( وتعيــن محافــظ مــن حــزب المؤتمــر محســوب عــى 
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الإمــارات، وكذلــك مــا تشــهده »محافظــة حضرمــوت« من حــراك، مــا هــي إلا الإرهاصات 

الأولى للتغــرات الجذريــة التــي ســتحدث خــال العــام الجديــد.

ثانيًا: المصالحة الداخلية:

لا شــك أن اليمــن بحاجــة ماســة إلى مصالحــة وطنيــة شــاملة، خاصة في ظــل الظروف 

التــي يمــر بهــا.  حيــث حــددت »الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة« في 

محورهــا الأول »المصالحــة الوطنيــة الشــاملة والحــل الســياسي«، البــدء بإجــراء مصالحــة 

ــاسي  ــة أولى وشرط أس ــل كمرحل ــزاب في الداخ ــية والأح ــات السياس ــن المكون ــية ب سياس

لانتقــال إلى إجــراء المصالحــة مــع القــوى السياســية التــي تعمــل مــن الخــارج]17[.

كــما تــم تحديــد الغايــة، بأنهــا إجــراء مصالحــة وطنيــة شــاملة عــى قاعــدة العدالــة 

ــل  ــل لح ــال التوص ــن خ ــه إلا م ــن تحقيق ــذي لا يمك ــر ال ــو الأم ــضرر، وه ــر ال وج

ــا للوطــن. ــح العلي ســياسي ســلمي يحقــق الســام ويقــوم عــى احــرام الســيادة والمصال

وتضمــن المحــور أربعــة أهــداف اســراتيجية؛ لتهيئــة الظــروف المناســبة للحــوار 

والمصالحــة الوطنيــة ينضــم فيهــا جميــع الأحــزاب والتنظيــمات والمكونــات السياســية التــي 

ترغــب في الحــوار والمصالحــة، بنــاء عــى توفــر المتطلبــات الازمــة لإجــراء الحــوار كــما 

يتــم في تلــك المرحلــة اســتنهاض القيــم الوطنيــة والأخــوة الإنســانية والإســامية لــدى 

المجتمــع والأطــراف السياســية ودفعهــم للتوجــه نحــو الســام.

ــات  ــواء ومناخ ــة أج ــك لتهيئ ــل؛ فذل ــتوى الداخ ــى مس ــة ع ــة الوطني ــا المصالح أم

مناســبة يتــم بعدهــا دعــوة القــوى والأطــراف المتواجــدة في الخــارج للعــودة والتصالــح 

معهــم، وإيجــاد حلــول لأي مشــاكل قــد تعرضهــم وضــمان حريتهــم وأمنهــم وممارســة 

أنشــطتهم في الداخــل بمــا لا يتعــارض مــع المصالــح الوطنيــة العليــا. والهــدف الثالــث: 

هــو اســتئناف العمليــة السياســية وتحقيــق الســام العــادل الــذي يحفــظ للشــعب اليمنــي 

كرامتــه وســيادته واســتقاله ووحدتــه وحقــه في الاختيــار، ويســتند هــذا الهــدف عــى 

القــوى والمكونــات السياســية التــي ســيتم التصالــح معهــا وتعــود لممارســة دورهــا الســياسي 

ــة شــاملة للســام والمصالحــة،  ــة وطني ــك عــى إنجــاز رؤي ــز ذل ــي، ويرتك بشــكل طبيع

وتكويــن شــبكات وطنيــة لدعــم الســام العــادل ودعــم المفاوضــات، وتفعيــل دور الوفــد 

الوطنــي في التعريــف بمبــادئ الحــل الســياسي عــى مســتوى الخــارج.
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والهــدف الرابــع: في هــذا المحــور هــو تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة وفــق أســس 

ومرجعيــات جامعــة، ومــؤشر نجــاح ذلــك هــو توقيــع اتفاقيــة المصالحــة، ويتــأتى ذلــك 

ــر  ــذا تطوي ــتويات، وك ــة المس ــا عــى كاف ــام وتطبيقه ــو الع ــا العف ــة، منه بإجــراءات معلن

الخطــاب الإعامــي باتجــاه المصالحــة والشراكــة والتوافــق.

وانطاقًــا مــن ذلــك، تــم تشــكيل فريــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة والحــل الســياسي 

ــبتمر 2019م  ــه في 8 س ــق أعمال ــن الفري ــاط«، ودشّ ــدي المش ــس »مه ــن الرئي ــرار م بق

بصنعــاء، بعقــد أول اجتــماع لمناقشــة آليــة عمــل الفريــق في تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 

والحــل الســياسي الشــامل، وتعزيــز الأمــن والاســتقرار، والحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة.

ــى  ــق ع ــع الطري ــدف لقط ــق يه ــي«: أن الفري ــف الفي ــق »يوس ــس الفري ــد رئي وأك

معوقــات الوصــول إلى حلــول يمنيــة خالصــة للمشــكات السياســية التــي كانــت جميعهــا 

ــاصر..  ــن المع ــخ اليم ــة في تاري ــولات الإيجابي ــه للتح ــي وسرقت ــل الخارج ــا للتدخ نتاجً

ــية  ــة سياس ــوض تجرب ــة لخ ــة وطني ــق مصالح ــى تحقي ــن ع ــدرة اليمني ــا إلى ق لافتً

ناجحــة بالاســتفادة مــن التجربــة الراهنــة في ظــل العــدوان والحصــار والتجــارب 

اليمنيــة المراكمــة في البحــث عــن الدولــة والاســتقرار والاســتقال القائــم عــى جهــود 

ــد]18[. ــن الواح ــاء اليم أبن

وبحســب »الفيــي« فــإن عمــل فريــق المصالحــة ســيحدد الكثــر مــن المامح السياســية 

ــن  ــة لليم ــرؤى الوطني ــود وال ــن تكامــل الجه ــج ع ــم المحــلي النات ــة ونظــام الحك للدول

ــواه  ــي وق ــياسي اليمن ــف الس ــات الطي ــن مكون ــة ب ــة الوطني ــق المصالح ــد، ويحق الموح

ــا مــن قيــم العدالــة والاســتقال وجــر الــضرر والســلم والســام. وفئاتــه، منطلقً

ــة  ــق بالمصالح ــما يتعل ــلبي في ــدور س ــوم ب ــدولي يق ــع ال ــون: أن المجتم ــرى مراقب وي

ــق  ــس فري ــده رئي ــا أك ــو م ــراع، وه ــج ال ــاهم في تأجي ــل وس ــن، ب ــة في اليم الوطني

ــة  ــرار بالمصالحــة اليمني ــدولي إلى إصــدار ق ــع ال ــا المجتم ــذي دع ــة ال المصالحــة الوطني

ــراق. ــوريا والع ــا وس ــن وليبي ــرب في اليم ــول الح ــن دق طب ــدلا م ب

كــما واصلــت صنعــاء تشــكيل اللجــان الرئاســية والمركزيــة والفرعيــة في المحافظــات؛ 

للتواصــل مــع المنخرطــن في صفــوف التحالــف، وتســهيل عودتهــم إلى الصــف الوطنــي، 

ــع  ــن دُف ــدد م ــياسي ع ــل الس ــاملة والح ــة الش ــة الوطني ــق المصالح ــتقبل فري ــما اس في

ــن. العائدي
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ثالثا: المصالحة القبلية:

نظــرًا لأهميــة دور القبيلــة اليمنيــة حرصــت صنعــاء عــى إشراك القبائــل في المصالحة 

الوطنيــة؛ لمــا تمتلكــه مــن منظومــة قيــم تحــث عــى التســامح والعفــو وعــدم الانتقــام 

وأســاف وأعــراف لحــل النزاعــات والراعــات والثــارات المســتعصية، خاصــة أن المجتمــع 

اليمنــي هــو مجتمــع قبــلي.

وقــد ســلكت صنعــاء في مصالحاتهــا الداخليــة مــع القــوى القبليــة اســراتيجية ذات 

شــقن: الأول: تحشــيد أنصارهــا مــن القبائــل والمتضرريــن مــن عمليــات التحالــف ومــن 

يــرون في »عاصفــة الحــزم« عــدوان عــى بلدهــم. والثــاني: عقــد اتفاقيــات مــع القــوى 

القبليــة غــر الراغبــة في الانخــراط في الحــرب بضــمان حيادهــا وحفــظ حقوقهــا 

وصيانــة ممتلكاتهــا. وبهــذا ضمنــت صنعــاء وضــع هــذه الكتــل القبليــة غــر المواليــة لهــا 

في وضــع غــر معــادٍ لهــا، كــما أنــه يحــرم التحالــف ومــن معــه مــن دعــم تلــك القــوى 

القبليــة.

ــي  ــش اليمن ــوات الجي ــق ق ــد في تحقي ــل الوحي ــوة العســكرية هــي العام ــن الق لم تك

واللجــان الشــعبية خــال العــام المــاضي العديــد مــن الإنجــازات العســكرية، كتحريــر نهــم 

ــبوة  ــن محافظــة ش ــات م ــاث مديري ــأرب وث ومحافظــة الجــوف ومعظــم محافظــة م

ــي  ــش اليمن ــق الجي ــكرية لناط ــات العس ــب البيان ــل، فبحس ــاء بالكام ــة البيض ومحافظ

ــوى  ــع الق ــاء م ــا صنع ــي عقدته ــات الت ــت المصالح ــد لعب ــع«، فق ــى سري ــد »يحي العمي

القبليــة في هــذه المناطــق دورًا هامًــا في تمكــن قــوات صنعــاء وتجنيــب مناطقهــم ويــات 

الحــرب.

ــة،  ــا مهــما في المســار العســكري عــى الســاحة اليمني شــكلت هــذه الاســراتيجية فارقً

ووفقًــا لتقريــر الباحــث الأمريــي »مايــكل هورتــون«، فــإن أنصــار اللــه يعتمــدون عــى 

التفــاوض والتصالــح مــع القبائــل بشــكل أســاسي.. حيــث يقــول: »تــدرك قيــادة الحوثين، 

ــاح لكســب  ــة في اليمــن، أن التســويات المتفــاوض عليهــا هــي المفت ــل أي حكومــة فعال مث

الحلفــاء القبليــن. بــدون هــذه التحالفــات القبليــة، لا يمكــن لمجموعــة واحــدة الســيطرة 

عــى شــمال اليمــن أو اليمــن ككل«. 

ــراتيجية  ــية لاس ــز الأساس ــد الركائ ــال أح ــوز دون قت ــر الف ــر يعت ــب التقري وبحس

ــون إلى شــن هجــمات  ــارع الحوثي ــا تفشــل المفاوضــات يس ــك عندم ــن، ومــع ذل الحوثي
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بريــة جيــدة التنســيق، تليهــا المزيــد مــن المحــاولات للتفــاوض عــى التحالفــات. يتمثــل 

نهــج الحوثيــن في معظــم أنحــاء اليمــن في تقديــم الجــزرة، ثــم العصــا، ثــم الجــزرة 

الأخــرى، وأخــراً الهــراوة. وأضــاف: »ســاعد هــذا النهــج، إلى جانــب الفطنــة العســكرية 

ــوة سياســية وعســكرية في اليمــن«]19[. ــوى ق ــم أق ــن، في جعله للحوثي

الملف الإنســـــاني:
تــرى معظــم الجهــات الرســمية في صنعــاء أن دول التحالــف - وبتواطــؤ مــن أمريــكا 

ــال  ــن خ ــل م ــرب، وتعم ــن أوراق الح ــاني ضم ــوع الإنس ــتخدم الموض ــا- تس وبريطاني

ــط عــى  ــن كأوراق ضغ ــذي تفرضــه عــى اليم ــري والبحــري والجــوي ال ــا ال حصاره

ــات  ــك الجه ــر تل ــكرية. وتش ــة العس ــه بالآل ــن تحقيق ــزت ع ــا عج ــق م ــاء؛ لتحقي صنع

ــد  ــام«، بع ــد عبدالس ــاوض »محم ــي المف ــد الوطن ــس الوف ــفه رئي ــا كش ــمية إلى م الرس

ــال  ــي ق ــام 2017م والت ــي جــرت الع ــة الت ــت بــن القــوى اليمني فشــل مفاوضــات الكوي

ــال  ــاوض في ح ــي المف ــد الوطن ــدّد الوف ــت ه ــدى الكوي ــي ل ــفر الأمري ــا: »إن الس فيه

رفضــه الحلــول المقدمــة لإنهــاء الحــرب في اليمــن فــإن التحالــف ســيعمل عــى اســتهداف 

ــه«. ــوب علي ــة الحــر المكت ــي قيم ــال اليمن ــى لا يســاوي الري ــي حت الاقتصــاد اليمن

خــال العــام المــاضي كان هنــاك العديــد مــن التريحــات الرســمية لحكومــة صنعــاء، 

تتهــم دول التحالــف ومعهــا معظــم المنظــمات الإنســانية بأنهــا تضغــط بالورقــة الإنســانية 

لوقــف مــا تســميه عمليــة اســتكمال تحريــر محافظــة مــأرب، وتقــول: إن إعــان برنامــج 

الأغذيــة العالمــي، التابــع للأمــم المتحــدة منتصــف ديســمر المــاضي، أنــه ســيخفّض 

الحصــص الغذائيــة في اليمــن لثمانيــة مايــن شــخص بســبب نقــص التمويــل، يــأتي في 

ذات الســياق. 

كــما تتحــدث تلــك المصــادر بــأن الاســتهداف المتكــرر مــن قبــل التحالــف لمطــار صنعــاء 

الــدولي، ثــم تحذيــره في 20 كانــون أول للمنظــمات الدوليــة والإغاثيــة العاملــة باليمــن 

بإخــاء مقراتهــا في مطــار صنعــاء، وإخــراج التحالــف للمطــار عــن الخدمــة بعــد تلــك 

ــركي  ــمي، ت ــدث الرس ــر المتح ــف ع ــان دول التحال ــك إع ــاعات، وكذل ــرات بس التحذي

المالــي، بــأن نقاشــات تجــرى مــع رئيــس حكومــة هــادي، »معــن عبــد الملــك«، لرتيــب 
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اســتخدام المطــارات الســعودية كخيــار بديــل لمطــار صنعــاء، وأن المطــارات الســعودية 

ــرًا إلى داخــل اليمــن. وفي ذات المؤتمــر لم يفصــح  جاهــزة لاســتقبال المعونــات ونقلهــا ب

عــن دوافــع التحالــف مــن تحويــل الرحــات المتجهــة إلى اليمــن إلى مطــارات ســعودية، 

مــع أن بــاده تحكــم قبضتهــا عــى مطــارات حيويــة جنــوب وشرق اليمــن، ومــا إذا كان 

لســبب اقتصــادي أم في إطــار تشــديد الحصــار عــى اليمــن.

لكــن مصــادر رســمية يمنيــة، أكــدت لـ«منتــدى مجــال« أن كل هــذه التحــركات تأتي في 

ســياق تعويــض الفشــل العســكري المســتمر للتحالــف منــذ ســنوات، واســتخدامه للجانــب 

الإنســاني ضمــن الأوراق والملفــات العســكرية.. مؤكــدةً في ذات الوقــت أنهــا تتوقــع 

ــام 2022م، وخاصــة في حــال اســتمرت الأمــم المتحــدة  ــج خــال الع اســتمرار هــذا النه

في التواطــؤ والتغــاضي عــن كل أعــمال التحالــف المخالفــة للقوانــن الدوليــة والإنســانية، 

وكذلــك اســتمرار صنعــاء بالتصعيــد العســكري أكــثر مــن الســابق وهــو مــا لم تســتبعده 

تلــك المصــادر. 

وحيــال موقــف صنعــاء المتشــائم تجــاه الأمــم المتحــدة، تقــول تلــك المصــادر: إن مــن 

أوضــح الأمثلــة عــى صحــة توصيفهــا للأمــم المتحــدة يعكســه القــرار الصّــادم للأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة، والمتمثّــل بإخــراج الســعودية مــن قائمــة العــار »القائمــة الســوداء 

لقتلــة أطفــال اليمــن«، وكذلــك في جريمــة اغتيــال الإعامــي الســعودي، جــمال 

خاشــقجي؛ لأن القانــون الــدولي لم ينشــأ عــى قواعــد أخاقيــة، ولا عــى أُســس إنســانية 

ــا  ــون وفقً ــادة المذنب ــب الق ــات ويعُاقَ ــب الحكوم ــث تعُاقَ ــة، بحي ــى قانوني ــة، أو حت بحت

لنصــوص القانــون الــدولي وبنــوده، وبحســب مــا اقرفــوا مــن جُنحــة وجُــرم، لأنَّ كُل 

تلــك القوانــن يســتطيع قــادة الــدول المتُنفّــذون في العــالم تكييفَهــا ومواءمتَهــا بحســب 

ــم]20[.  ــم وأمزجته ــب أهوائه ــا بحس ــة، وأحيانً ــم الاقتصادي مصالحه

ــام 2022م،  ــأن الع ــؤ ب ــا التنب ــن خاله ــن م ــي يمك ــؤشرات الت ــن الم ــد م ــاك العدي هن

ــدًا عســكريًا كبــراً، يكــون لصنعــاء فيــه اليــد الطــولى عــى الأقــلّ، هــذا  سيشــهد تصعي

د كبــر المفاوضــن اليمنيــن ورئيــس الوفــد  ــه الرســائل السياســية، إذ هــدَّ مــا توحــي ب

المفــاوض، محمــد عبــد الســام، تحالــف الحــرب عــى اليمــن بـ«أســوأ العواقــب« في ظــل 

ــا 10  ــي راح ضحيته ــت الت ــدوان في المحوي ــة الع ــد جريم ــك بع ــد وذل ــتمرار التصعي اس

مدنيــن، بينهــم أطفــال، منتقــدًا تواطــؤ الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي مــع تحالــف 
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ــة.  ــان المدني ــن والأعي ــدوان، والصّمــت عــن اســتهداف المدني الع

ــف  ــد تحال ــد توعّ ــي«، ق ــاصر العاطف ــد ن ــن »محم ــواء الرك ــاع، الل ــر الدف وكان وزي

ــلّ  ــن كُـ ــم م ــطُ به ــا تحي ــت المناي ــد أن أصبح ــم، بع ــود ينتظرهُ ــر أس ــدوان بـ«مص الع

ــن  ــران الراك ــن ن ــا م ــوًا وغضبً ــدُّ عت ــة أش ــب محرق ــرانَ له ــا أنَّ »ن ــب«.. مبينً جان

المتفجــرة، وســتلتهمُ عروشــهم وتســحقُها«.

ــى في  ــا تبق ــتعادة م ــر واس ــار تحري ــن مس ــع ع ــه لا تراج ــي: أن ــواء العاطف ــد الل وأك

ــا،  ــوى الأرض ضدن ــت كلّ ق ــو اجتمع ــاً: »ل ــن، قائ ــدي المحتل ــن أي ــأرب م ــة م محافظ

لــن تثنــيَ يمــن الإيمــان والحكمــة وجيشــه ولجانــه عــن المــي في اســتكمال تحريــر مــا 

ــا«]21[. ــى مــن أرضن تبقّ

ــه وعضــو المجلــس الســياسي  ــة أنصــار الل ــادي في حرك وفي ذات الســياق، اعتــر القي

الأعــى »محمــد عــلي الحــوثي«، الاســتهداف المتكــرر لمطــار صنعــاء الــدولي الــذي 

جُهــز لنقــل المــرضى اليمنيــن والمســافرين إرهــاب بحــق الجمهوريــة اليمنيــة. وأضــاف 

في تغريــدات لــه عــى »تويــر«: نتوقّــع عــدم اتخــاذ الأمــم المتحــدة موقفًــا ضــد هــذه 

ــدوان الأمريــي –  ــا الع ــي ارتكبه ــم الحــرب الت ــا أمــام جرائ الجريمــة، كــما هــي عادته

الســعودي، وأن يدعــي التحالــف أنــه ليــس مــن قــام بإغــاق المطــار، ليتنصــل عــن جريمة 

الحــرب التــي ارتكبهــا. 

الحــوثي أشــار إلى أن المــال الســياسي هــو المحــركّ للأمــم المتحــدة ومنظماتهــا، ومجلس 

الأمــن ومصالــح أعضائــه »فــا نســتبعد إدانــة الجمهوريــة اليمنيــة، الضحيــة بــدلا عــن 

ــاج إلى مدرجــات،  ــرات المســرّة لا تحت ــا أن »الطائ المجــرم المســتهدف للمطــار«.. موضحً

وكل مــا يقــوم بــه تحالــف العــدوان وحلفــاؤه مــن اســتهداف للمطــار أو الأعيــان المدنيــة 

طيلــة الســبع ســنوات هــي جرائــم حــرب، تفقــد الإحســاس بجرمهــا لــدى المجتمــع الــدولي 

والإدانــة، بســبب المــال الســياسي الســعودي – الإمــاراتي فقــط«]22[.

ــام  ــدس »هش ــا المهن ــر خارجيته ــاء عــى لســان وزي ــدت صنع وفي ســباق متصــل توعّ

شرف عبــد اللــه«، بمقاضــاة دول التحالــف أمــام المجتمــع الــدولي؛ لمــا خلفــوه مــن أضرار 

ــة  ــاء، واعتــرت الخارجي ــوا جــراء حصارهــم لمطــار صنع ــن توُف ــاة للمــرضى الذي ومعان

اليمنيــة اســتهداف الطــران لمطــار صنعــاء وإخراجــه عــن الجاهزيــة، محاولــة جديــدة 

للضغــط عــر ورقــة إنســانية.
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مــا يــثر الاســتغراب في هــذا الموضــوع، هــو الصمــت الأممــي الرســمي، فلــم يصــدر 

حتــى الآن أي بيــان رســمي يديــن هــذا العمــل، ويكشــف مخالفتــه للقانــون الــدولي، بــل 

كــما تقــول المصــادر الرســمية أن مطــار صنعــاء بــات حكــرًا عــى المنظــمات الدوليــة منــذ 

ــه، وأن المنظــمات  ــي مــن خدمات ــما حــرم الشــعب اليمن ــف، بين ــل التحال إغاقــه مــن قب

ــة مــن وإلى المطــار،  ــم ورحــات يومي ــا تواجــد دائ ــة وخاصــة الأمــم المتحــدة له الدولي

لكنهــا لم تصــدر أي رد عــى مزاعــم التحالــف بشــأن وجــود مخالفــات للقانــون الــدولي.

ــدت في بيــان  أمــا المفوضيــة الأوروبيــة فلــم تســلك مســلك الصمــت الأممــي، بــل أكّ

صــادر عنهــا في النصــف الثــاني مــن ديســمر المــاضي، إدانتهــا لهــذا التصعيــد الســعودي، 

وضرورة إبقــاء مطــار صنعــاء مفتوحًــا أمــام العمليــات الإنســانية، واتخــاذ تدابــر لحماية 

ــة ســام  ــم المتحــدة باتجــاه عملي ــوث الخــاص للأم ــود المبع ــم جه ــا تدع ــن. وأنه المدني

شــاملة ومســتدامة]23[. 

ــاضي في  ــمر الم ــن ديس ــيس في 25 م ــا فرنس ــاني للباب ــف الإنس ــا الموق ــما كان لافتً ك

رســالته بمناســبة عيــد الميــاد، حــن قال: المــآسي »الهائلــة« و»المنســية« الجارية في ســوريا 

واليمــن في خضــم النزاعــن اللذيــن أوديــا بحيــاة »عــدد كبــر مــن الضحايــا وعــدد لا 

يحــى مــن الاجئــن«. وأضــاف البابــا مــن ســاحة القديــس بطــرس في »رومــا« خــال 

اســتعراضه التقليــدي لراعــات العــالم قبــل مباركــة المدينــة والعــالم كــما يفعــل كل عــام 

»نســمع صرخــة الأطفــال ترتفــع في اليمــن حيــث تجــري بصمــت ومنــذ ســنوات مأســاة 

مروعــة نســيها الجميــع، ويقتــل النــاس كل يــوم«]24[.

ملف الأســـــرى:
ــة أو  ــى ألّا تخضــع لأي مماطل ــي ينبغ ــانية الت ــات الإنس ــن الملف ــف الأسرى م ــد مل يع

حســابات سياســية، بــل تتطلــب بــذل الجهــود مــن الأطــراف اليمنيــة والدوليــة لمعالجتــه 

وإطــاق جميــع الأسرى. وهــو مــا أكدت عليــه مفاوضات الســام التي عقــدت في العاصمة 

الســويدية »ســتوكهولم« بــن الأطــراف اليمنيــة برعايــة أمميــة، حيــث تــم الاتفــاق عــى 

أن ملــف الأسرى ملفًــا إنســانيًا ولا يخضــع لأي حســابات سياســية أو أمــور أخــرى، كــما تــم 

الاتفــاق عــى إطــاق سراح جميــع الأسرى والمعتقلــن والمفقوديــن والمحتجزيــن تعســفيًا، 
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والمخفيــن قريًــا، والموضوعــن تحــت الإقامــة الجريــة عــى ذمــة الأحــداث لــدى جميع 

ــل  ــكل كام ــة بش ــل القضي ــدف ح ــك به ــتثناءات أو شروط؛ وذل ــدون أي اس ــراف ب الأط

ونهــائي]25[.

ــف أســر، لكــن  ــت أكــثر مــن 15 أل وعــى الرغــم مــن أن كشــوفات الطرفــن تضمن

الماحــظ أنــه ومنــذ توقيــع الاتفــاق في 2018م لم يتــم ســوى إبــرام صفقــة واحــدة تبــادل 

ــادل الطرفــن  فيهــا الطرفــان أكــثر مــن 1000 أســر خــال العــام المــاضي، في ظــل تب

ــي  ــف الأمم ــاهم الموق ــه، وس ــل من ــه والتنص ــات بتعطيل ــاق الاتهام ــى الاتف ــن ع الموقع

-الــذي يعُتــر الراعــي الرســمي لاتفــاق-  في عــدم اســتكمال تبــادل الأسرى حيــث يتهمــه 

طــرف صنعــاء بعــدم كشــف الطــرف المعطــل لاتفــاق وعــدم الضغــط عــى الطــرف الآخر 

بمــا يكفــي لتنفيــذ مــا تــم التوقيــع عليــه.

ــرًا  ــؤون الأسرى مؤتم ــة لش ــة الوطني ــدت اللجن ــاضي عق ــر الم ــن نوفم ــابع م في الس

ــن في  ــلأسرى والمعتقل ــة ل ــماء المقدم ــوع الأس ــه أن مجم ــفت في ــاء، كش ــا بصنع صحفيً

كشــوفات الطــرف الآخــر مــع الملحقــات بلــغ تســعة آلاف و147 اســمًا، منهــا ألفــان و171 

اســمًا مكــررًا، وألفــا و144 اســمًا لأسرى تــم إطــاق سراحهــم مســبقا، وألفــا و460 اســمًا 

وهميًــا وغــر مســتكمل البيانــات. وبينــت اللجنــة أن الأسرى لــدى الســعودية بلــغ عددهــم 

ــا و490 اســمًا في حــن ذكــر الطــرف الآخــر وجــود 344 منهــم فقــط ولم يقــدم أي  ألفً

إفــادة عنهــم مطلقًــا، بــل رفــع بـــ359 اســمًا ليســت ضمــن الكشــوفات. وأن الأسرى لــدى 

ــا و531، لم يقــدم الطــرف الآخــر أي إفــادة عنهــم مطلقــا. الإمــارات ألفً

وذكــر رئيــس اللجنــة »عبــد القــادر المرتــى«، أن الاتفــاق مضبــوط بآليــة تنفيذيــة 

مزمنــة تمــر بمراحــل، الأولى توقيــع الاتفــاق بتاريــخ 15 نوفمر المــاضي، والتــزام اللجنة 

بالموعــد المحــدد والتوقيــع عليــه في التأريــخ نفســه، في حــن ماطــل الطــرف الآخــر في 

ــاق  ــن الاتف ــة م ــة الثاني ــت المرحل ــما تضمن ــمر 2021م، في ــى 2 ديس ــه حت ــع علي التوقي

تشــكيل لجنــة مــن الطرفــن فــور التوقيــع للقيــام بانتشــال الجثــث مــن جميــع المناطــق 

والجبهــات، والتزمــت اللجنــة بذلــك مــع إبــاغ مكتــب المبعــوث أن الفريــق جاهــز، لكــن 

الطــرف الآخــر لم يلتــزم وحتــى اليــوم لم تقــم هــذه اللجنــة بعملهــا. 

وأشــار إلى أن المرحلــة الثالثــة مــن الاتفــاق تمثلــت في تبــادل الكشــوفات في التاســع من 

ديســمر 2018م، والتزمــت اللجنــة بالموعــد المحــدد وتــم إبــاغ مكتــب المبعــوث الأممــي 
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بجاهزيــة اللجنــة، بينــما الطــرف الآخــر لم يلتــزم وتأخــر يومــن عــن الموعــد. 

وتتضمــن الخطــوة الرابعــة وفقًــا لرئيــس لجنــة شــؤون الأسرى، التــزام الطرفــن في 

ــما الطــرف الآخــر  ــات، في ــة ومســتكملة البيان ــع كشــوفات صحيحــة ودقيق ــاق برف الاتف

لم يلتــزم وقــدم كشــوفات عشــوائية وناقصــة وأســماء وهميــة، حيــث كان الموعــد النهــائي 

لتســليم الإفــادة عــن الكشــوفات 25 ديســمر المــاضي، وقــد تــم الالتــزام بالموعــد مــن قبــل 

اللجنــة.

الوساطة المحلية النموذج الناجح:
ــة  ــات الرســمية والمنظــمات الدولي ــن اختصــاص الجه ــالم ع ــرف في الع ــا عُ ــا لم خافً

ــد  ــدة، فق ــة الوحي ــي المعني ــات ه ــك الجه ــن تل ــن لم تك ــن في اليم ــات الأسرى، لك بملف

لعبــت الجهــات القبليــة والوجاهــات الاجتماعيــة دورًا إن لم يكــن أساســيًا فــا يقــل عــن 

ــال  ــاء فخ ــة الأسرى بصنع ــا للجن ــة، ووفقً ــمات الدولي ــمية والمنظ ــات الرس دور الجه

ــمات  ــمية والمنظ ــات الرس ــتطاعت الجه ــام 2015م اس ــن الع ــدة م ــرب الممت ــنوات الح س

الأمميــة الإفــراج عــن )1100( أســر مــن الطرفــن، بينــما اســتطاعت الجهــات الرســمية  

عــر التفاهــمات المحليــة والوســاطات القبليــة الإفــراج عــن )9000( أســر مــن الطرفــن.

ــة  ــع في العاصم ــتوكهولم« الموق ــاف س ــذ »اتق ــع تنفي ــي تمن ــباب الت ــي الأس ــرة ه كث

الســويرية في 2018م، وكل طــرف مــن الأطــراف يتهــم الآخــر بتعطيــل الاتفــاق، لكنــه 

كان لافتًــا تقديــم صنعــاء لصفقــة أسرى شــاملة، ففــي الرابــع مــن نوفمــر المــاضي أكــد 

رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون الأسرى، الاســتعداد للدخــول في صفقــة تبــادل محليــة 

واســعة تشــمل عــددًا مــن القيــادات في ظــل غيــاب الــدور الأممــي حاليًــا في ملــف الأسرى. 

وقــال رئيــس اللجنــة في بيــان نــشر عــى الموقــع الرســمي للجنــة: »مســتعدون للدخــول 

في صفقــة تبــادل محليــة واســعة لــلأسرى تشــمل )محمــود الصبيحــي، ونــاصر منصــور 

ــة في إتمــام  ــدى )مرتزقــة العــدوان( صاحي ــادات، إذا كان ل هــادي( وغرهــما مــن القي

مثــل هكــذا صفقــة«]26[.

في 31 مــن ديســمر المنــرم، نــشر المرتــى عــى صفحتــه الرســمية بموقــع »تويــر« 

ــا 400 أســر  ــة تحــرر فيه ــادل محلي ــة تب ــام 2021، نجــاح 60 عملي ــم خــال الع ــه ت أن



في ظل تطورات متسارعة على كافة الصعد.. 
هل يتجه اليمن نحو التهدئة، أم التصــعيد العسـكـري؟

24

مــن أسرى الجيــش واللجــان الشــعبية، وفي المقابــل فشــل 80 عمليــة تبــادل محليــة كان 

ــع الســعودي المتكــرر بــن الحــن  ــا 900 أســر مــن الطرفــن؛ بســبب المن ســيتحرر فيه

والآخــر لعمليــات التبــادل المحليــة]27[.

ــا  ــة قدّمه ــادرات يمني ــن الأسرى بمب ــد م ــن العدي ــراج ع ــرم الإف ــام المن ــهد الع وش

الســيد »عبــدا لملــك بــدر الديــن الحــوثي« بعــد لقائــه العديــد مــن القيــادات القبليــة مــن 

ــة  ــة الوطني محافظتــي البيضــاء ومــأرب، ففــي الرابــع مــن نوفمــر قــال رئيــس اللجن

ــم  ــن الحــوثي، ت ــك بدرالدي ــيد عبدالمل ــورة الس ــد الث ــن قائ ــه م ــؤون الأسرى »بتوجي لش

اليــوم الإفــراج عــن جميــع الأسرى مــن أبنــاء مديريــة العبديــة وعددهــم 52 أســراً«. وفي 

30 نوفمــر المــاضي أفرجــت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون الأسرى عــن 31 أســر مــن أسرى 

ــايخ  ــه بمش ــورة خــال لقائ ــد الث ــات قائ ــذًا لتوجيه ــات محافظــة البيضــاء، تنفي مديري

ووجهــاء محافظــة البيضــاء]28[.

ــد مــن  ــف للعدي ــة للتحال ــوى تابع ــدام ق ــاضي عــودة ظاهــرة إع ــام الم ــما شــهد الع ك

ــن الأسرى  ــدام 10 م ــم إع ــر ت ــي 14 نوفم ــي، فف ــكل علن ــاء بش ــن لصنع الأسرى التابع

التابعــن لصنعــاء عــى يــد قــوات »طــارق صالــح« المدعومــة مــن الإمــارات في الســاحل 

الغــربي، ووفقًــا لبيــان صــادر عــن اللجنــة الوطنيــة لــلأسرى بتاريــخ 15 نوفمــر، قالــت 

ــى  ــربي ع ــاحل الغ ــة الس ــعودي في جبه ــي الس ــدوان الأمري ــة الع ــدم مرتزق ــه: »أق في

ــا بالرصــاص، في تــرف همجــي  إعــدام 10 مــن أسرى الجيــش واللجــان الشــعبية رميً

وعــدواني يتنــافى مــع أبســط الحقــوق والأخــاق والقيــم الدينيــة والإنســانية، ونحمــل 

ــة  ــدول الداعمــة لهــم كامــل المســؤولية القانوني ــادة المرتزقــة في الســاحل الغــربي وال قي

ــية«]29[. ــذه الجريمــة الوحش ــة إزاء ه والأخاقي

الأوضاع السياسية والاقتصادية فـي مناطق شرعية هادي:
ســاهمت العديــد مــن الأســباب في تفاقــم الوضــع الاقتصــادي في اليمــن بشــكل عــام، 

وفي المناطــق التابعــة للتحالــف وشرعيــة هــادي بشــكل خــاص، عــى رأســها الحــرب عــى 

اليمــن، ومــا تبــع ذلــك مــن دمــار هائــل طــال البنيــة التحتيــة، كــما ســاهمت السياســيات 

الاقتصاديــة المتبعــة في المناطــق الخاضعــة للتحالــف والأطــراف اليمنيــة المواليــة لــه في 
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تأزيــم الوضــع الاقتصــادي، فالتحالــف العــربي يمنــع اليمــن مــن تصديــر النفــط والغــاز، 

كــما أنــه المســيطر الفعــلي عــى الموانــئ والمنافــذ اليمنيــة.

ــة هــادي«  ــا تســمى »شرعي ــا م ــي قامــت به ــة الت ــما ســاهمت الإجــراءات الاقتصادي ك

ــن  ــارات م ــة الملي ــراءات: طباع ــك الإج ــة تل ــادي، وفي مقدم ــع الاقتص ــم الوض في تفاق

ــرار في 25  ــك بإصــدار ق ــت ذل ــة، اتبع ــة الصعب ــن العمل ــة دون غطــاء م ــة اليمني العمل

يوليــو2021م يقــي بمضاعفــة الرســوم الجمركيــة عــى البضائــع غــر الأساســية، 

ونتيجــة لهــذا القــرار ارتفــع المبلــغ الــذي كان يتوجــب عــى المســتورد مــن 250 ريــال لــكل 

ــال. ــي إلى 500 ري دولار أمري

سرعــان مــا اســتنكرت مجموعــات وممثلــو الــشركات والأعــمال مــن جميــع أنحــاء الباد 

ــع  ــة البضائ ــل حرك ــبب في تعطي ــذا سيتس ــراء كه ــن أن إج ــن م ــوة، محذري ــذه الخط ه

التجاريــة، وارتفــاع جميــع أســعار الســلع، وتقويــض الأمــن الغــذائي أكــثر في بلــد يعتمــد 

عــى الــواردات للحصــول عــى ما يصــل إلى %90 من المــواد الغذائيــة التي يســتهلكها]30[. 

فيــما أدانــت ســلطات صنعــاء تلــك الخطــوة، وأعلنــت أن كل الموانــئ الخاضعــة لهــا مــا 

تــزال تعتمــد الســعر الرســمي للــرف المعتمــد مــن البنــك اليمنــي المحــدد ب250 ريــال 

ــك  ــة التجــار والمســتوردين إلى إدخــال الســلع المســتوردة عــر تل ــكل دولار، داعي ــي ل يمن

الموانــئ.

أســفرت السياســات الاقتصاديــة الخاطئــة في المناطــق الخاضعــة لمــا تســمى »الشرعيــة« 

إلى انهيــار الريــال اليمنــي أمــام العمــات الأجنبيــة، فخــال الأشــهر الأخــرة مــن العــام 

المــاضي بلــغ ســعر صرف الــدولار 1700 ريــال، بينــما اســتقر ســعر الــرف في المناطــق 

الخاضعــة لســلطات صنعــاء عنــد 600 ريــال لــكل دولار.

شــهد شــهر نوفمــر المــاضي خــروج مظاهــرات في معظــم المناطــق الخاضعــة للتحالــف 

وشرعيــة هــادي في )تعــز وأبــن وعــدن وحضرمــوت( تنــدد بارتفــاع أســعار المــواد 

ــة، والفســاد المســتشري في أوســاط الحكومــة، وطالبــت برحيــل  ــار العمل ــة، وانهي الغذائي

التحالــف وإقالــة حكومــة هــادي، تــا ذلــك خــروج مظاهــرات في محافظــات الضالــع 

ولحــج وشــبوة. 

ــاوز  ــع تج ــة م ــة المحلي ــبوق للعمل ــر مس ــار غ ــط انهي ــورات وس ــذه التط ــاءت ه ج

الــدولار حاجــز الـــ1700 ريــال؛ مــا فاقــم الوضــع المعيــي المــردي أصــا لســكان تلــك 
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المناطــق الذيــن باتــوا يعيشــون عــى أقــل مــن دولار في اليــوم، وفــق تقاريــر اقتصاديــة، 

ــة إلى  ــدام مصــادر الدخــل إضاف ــب وانع ــذر بمجاعــة في ظــل توقــف الروات ــذي ين وال

ــل 7 ســنوات]31[. ــا قب ــدء الســعودية حربه ــذ ب ــق من الحصــار الاقتصــادي المطب

فرضــت المظاهــرات الشــعبية عــى التحالف القيــام بالعديد مــن الإجــراءات الاقتصادية، 

ــة  فقــد أعلنــت الســعودية تعزيــز البنــك اليمنــي فــرع عــدن بعــدة مايــن مــن العمل

الصعبــة، بــدوره أعلــن البنــك الــدولي عــن قــرض لحكومــة هــادي بأكــثر مــن 75 مليــون 

ــا لمــا نشرتــه وســائل إعــام التحالــف وشرعيــة هــادي، عــى إثــر ذلــك شــهد  دولار، وفقً

الريــال تراجعًــا ملحوظــا أمــا العمــات الأجنبيــة رغــم أن ذلــك التحســن لم ينعكــس عــى 

المــواد الغذائيــة في تلــك المناطــق بحســب العديــد مــن التقاريــر الاقتصاديــة.

ــم  ــعودية لتقدي ــع الس ــاء في الدواف ــمية في صنع ــات الرس ــن الجه ــد م ــكك العدي تش

الوديعــة، إذ لا تــرى فيهــا دعــمًا اقتصاديًــا فقــط، بــل تــأتي في إطــار اســتغالها لمخــاوف 

هــادي في ظــل مــؤشرات تراجــع الاحتياطــي النقــدي مــن العملــة الأجنبيــة لــدى البنــك 

المركــزي في عــدن بصــورة كبــرة؛ والــذي قــد يحــول دون دفــع مرتبــات هــادي وطاقمــه 

بالعملــة الأجنبيــة، وكذلــك في إطــار الضغــط عليــه لتقديــم تنــازلات كبــرة، التــي كان 

أولهــا تغيــر إدارة البنــك المركــزي في عــدن، مــرورًا بإقالــة محافــظ شــبوة، وصــولًا إلى 

خارطــة تغيــرات كبــرة قــد تشــمل محافظــي محافظــات أخــرى، كأبــن وحضرمــوت 

ــرات عــى مســتوى الســلك الدبلومــاسي والعســكري في  ــب تغ ــرة، إلى جان ولحــج والمه

قــوات هــادي. بالنســبة للســعودية، التــي تتــوق لتســليم دفــة »الشرعيــة« المنهكــة اقتصاديًــا 

ــكيل  ــادة تش ــدف إع ــإن اله ــدة، ف ــوى جدي ــرات لق ــاد والمؤام ــة بالفس ــكريًا، والمثقل وعس

مراكــز نفــوذ جديــدة تخــدم الأجنــدة بــكل إخــاص تحســبًا لمــا بعــد اتفــاق ســام شــامل 

ــدة،  ــة جدي ــق خارط ــن وف ــيم اليم ــاف إلى تقس ــة المط ــي في نهاي ــا يف ــن، وبم في اليم

فهــي تــدرك بأنهــا تســر نحــو الهزيمــة ولا قيمــة لكافــة التحالفــات الخارجيــة والضغــط 

الــدولي لاستســام خصومهــا في اليمــن]32[.
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شبوة ساحة الصــــراع رقم )1(
ــي« إلى  ــد العولق ــن فري ــوض ب ــيخ »ع ــارات الش ــادت الإم ــام 2021م أع ــف الع منتص

محافظــة شــبوة، ليقــود مــا أســموه التحالــف القبــلي لإنقــاذ شــبوة مــن الفســاد، والعبــث 

الــذي تعــاني منــه في ظــل ســلطة الإخوان بقيــادة محافــظ المحافظــة »محمد بــن عديو«، 

ــات والتحــركات  ــد مــن الفعالي ــاد الشــيخ »عــوض العولقــي« العدي المعــن مــن هــادي. ق

الشــعبية ضــد ســلطات المحافظــة، كان أهمهــا قيادتــه في ديســمر المــاضي مجاميــع قبليــة 

ــاء  ــر ج ــور الخط ــن التط ــبوة، لك ــة ش ــز محافظ ــق مرك ــة عت ــول مدين ــلّحة لدخ مس

بعــد أن نجحــت الإمــارات في تعيــن رجلهــا الأول في شــبوة، الشــيخ »عــوض الوزيــر«، 

ــا بديــاً للمحافــظ التابــع للإصــاح »محمــد صالــح بــن عديــو«. ففــي ال 24  محافظً

مــن ديســمر المــاضي أصــدر رئيــس ســلطة مــا يســمى الشرعيــة المقيــم في الريــاض »عبــد 

ربــه منصــور هــادي« قــرارًا بتغيــر محافــظ شــبوة »محمــد صالــح بــن عديــو«، وتعيــن 

»عــوض الوزيــر« بــدلًا عنــه، مــع تعيــن الأول مستشــارًا لهــادي.

»بــن عديــو« رفــض قــرار تعيينــه مستشــارًا لهــادي، وقــال في تغريــدة لــه عــى تويــر: 

»استســمحه في الاعتــذار عــن قبــول هــذا المنصــب«. ويــرى مراقبــون أن قــرار التعيــن 

ــم  ــا أن حج ــدر أيضً ــاً: »نق ــو«، قائ ــن عدي ــده »ب ــا أك ــو م ــة، وه ــوط إماراتي كان بضغ

الضغوطــات التــي مورســت عــى القيــادة السياســية كبــر للغايــة«. مــع العلــم أن المحافــظ 

المقــال »بــن عديــو« يحظــى بشــعبية ملحوظــة في المحافظــة، وكذلــك حــزب الإصــاح لــه 

نفــوذ شــعبي وعســكري لا يمكــن تجاهلــه.

ــي  ــارات، الت ــة للإم ــلحة الموالي ــع المس ــن المجامي ــد م ــل العدي ــوة نق ــذه الخط ــى ه ت

يقودهــا »طــارق صالــح« في الســاحل الغــربي، إلى محافظــة شــبوة وفقًــا لمــا نــشره المركــز 

الإعامــي لألويــة العمالقــة الــذي أفــاد بــأن أبــو زرعــة المحرمــي، نائــب »طــارق صالــح«، 

يقــود ثاثــة ألويــة لانتشــار في شــبوة ضمــن خطــط تأمــن المحافظــة، وقــد وصلــت أول 

الدفعــات العســكرية مــن تلــك المجاميــع في 27 ديســمر المــاضي.

وبحســب العديــد مــن المصــادر العســكرية فــإن الهــدف مــن نقــل هــذه القــوات هــو 

إحالهــا بديــا عــن القــوات الخاصــة التــي تقــول الإمــارات والأطــراف اليمنيــة المواليــة 

لهــا أنهــا منتميــة إلى حــزب الإصــاح، وتزامــن إدخــال هــذه القــوات العســكرية إلى شــبوة 

ــه  ــارات، مهام ــى الإم ــوب ع ــر« المحس ــن الوزي ــوض ب ــد »ع ــظ الجدي ــلّم المحاف ــع تس م
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ــذه  ــي له ــف الأمن ــليم المل ــات لتس ــر إلى ترتيب ــا يش ــة، م ــة النفطي ــظ للمحافظ كمحاف

ــل. الفصائ

عــى الجانــب الآخــر مــن محافظــة شــبوة، تقف قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية التي 

اســتطاعت في ديســمر المــاضي الســيطرة عــى ثــاث مديريــات اســراتيجية، هــي )بيحان، 

عســيان، عــن(، وطــرد المليشــيات المســلحة المحســوبة عــى قــوات »عبــد ربــه« والإخــوان 

المســلمن، والتــي تشــهد حاليًــا مواجهــات عنيفــة بــن قــوات العمالقــة مــن طــرف وقــوات 

صنعــاء مــن طــرف، وظهــر تقــدم ملحــوظ لقــوات العمالقــة بإســناد طــران التحالــف 

في بيحــان وعســيان، فيــما قــوات صنعــاء تتوعــد بتلقــن قــوات العمالقــة درسًــا قاســيًا، 

والأيــام القادمــة ستكشــف الكثــر حــول مجريــات المعــارك الدائــرة.

ــة  ــراب محافظ ــوق ت ــة ف ــة والخارجي ــراف الداخلي ــوى والأط ــد كل الق ــوم تتواج الي

ــية: ــوى أساس ــاث ق ــوى في ث ــم الق ــد أه ــا تحدي ــبوة، ويمكنن ش

أولًا: القوات الموالية للإمارات، )قوات طارق صالح، قوات الانتقالي(. 

ثانيا: قوات موالية للسعودية، )قوات تابعة لوزارة دفاع هادي، قوات حزب الإصاح(. 

ثالثا: قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لصنعاء.

يــرى العديــد مــن الخــراء والمختصــن أن كل الأحــداث الأخــرة التــي شــهدتها شــبوة 

تقــف خلفهــا الإمــارات المعاديــة للإخــوان المســلمن، إذ جــاءت كل هــذه التغــرات متســقة 

مــع مــا تريــده الإمــارات، والتــي تســعى لحفــظ مــاء وجههــا المنكــر عــى تــراب اليمــن، 

مــن خــال تقديــم أي إنجــاز ملحــوظ خصوصًــا بعــد الانســحاب مــن الســاحل الغــربي، 

لكــن الســؤال الأهــم الــذي يبحــث عــن إجابــة في ظــل التطــورات الجديــدة في المحافظــة، 

ــة،  ــام بالمحافظ ــلم الع ــى الس ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــراف المتصارع ــدرة الأط ــدى ق ــو: م ه

وعــدم الانجــرار إلى المواجهــات العســكرية كــما حــدث في العــام 2019م. 

حضرموت انتقال مشهد الصراع:
مطلــع ديســمر المــاضي شــهدت محافظــة حضرمــوت حــراكًا قبليًــا واســعًا، وتظاهــرات 

في الشــوارع عــى خلفيــة ســوء الأوضــاع المعيشــية وانهيــار العملة ونهــب ثــروات المحافظة 

مــن النفــط والغــاز. دفــع تصعيــد القبائــل الحضرميــة الجــرال »عــلي محســن الأحمــر« 
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المحســوب عــى الإصــاح لوضــع قواتــه عــى أهبــة الاســتعداد في حضرمــوت، وأمــر قواتــه 

ــة(  ــة النفطي ــروات المحافظ ــة ث ــاسي بحرك ــم الأس ــكرية الأولى )المتحك ــة العس في المنطق

بالاســتعداد والنــزول إلى الشــارع دون تحديــد المقصــد، والــذي وصفتــه مصــادر عســكرية 

بأنــه اســتعداد لشــن الحــرب عــى القبائــل المســلحة.

ــة  ــي تتّهــم حكومــة الرئيــس المنتهي ــشرت قبائــل حضرمــوت، الت وفي هــذا الســياق، نَ

ولايتــه »عبــد ربــه منصــور هادي« بالفســاد، ومشــاركة الإصــاح في نهْب ثــروات المحافظة، 

المئــات مــن مســلّحيها في مناطــق الــردود والعليــب ووادي العــن وعقبــة عصــم، وصــولًا 

ــار النفــط التابعــة للقطــاع  ــة مــن آب ــي ريــدة الصحراويــة والخشــعة القريب إلى منطقتَ

)9(، وخوّلــت تلــك النقــاط المســتحدَثة مهمّــة منــع مــرور الناقــات القادمــة مــن منشــأة 

المســيلة النفطيــة في وادي حضرمــوت، كــما احتجــزت ناقــات أســماك آتيــة مــن ســواحل 

المحافظــة كانــت في طريقهــا إلى الأســواق الســعودية.

جــاءت هــذه الخطــوات بعدمــا عَقــد تكتّــل حضرمــوت الجامــع وحلــف القبائــل أواخــر 

ــن  ــادة المنطقتَ ــليم قي ــه بتس ــا في ــرو، طالبً ــة ح ــاءً في منطق ــت، لق ــن الأوّل الفائ تشري

العســكريتَن الأولى والثانيــة، التابعتَــن لــوزارة دفــاع حكومــة هــادي، لميليشــيات النخبــة 

الحضرميــة، وتفعيــل قــرار هــادي بتجنيــد 3000 شــابّ مــن أبنــاء حضرمــوت لـ«الدفــاع 

عــن المحافظــة وحمايــة أمنهــا«، وإلــزام حكومــة المناصفــة بدفــع مســتحقّات حضرمــوت 

ــن  ــة في كلّ م ــاء غازي ــي كهرب ــاء محطّتَ ــابقة بإنش ــا الس ــاء بالتزاماته ــرة، والوف المتأخّ

الســاحل والــوادي، وإعطــاء المحافظــة صاحيّاتهــا كـ«إقليــم مســتقلّ« بمــا يتوافــق مــع 

مخرجــات مؤتمــر حضرمــوت الجامــع، وبَيْــع الوقــود المســتخرج مــن »شركة برومســيلة« 

بســعر الكلفــة للمواطــن. ومنَــح »لقــاء حــرو« حكومــة هــادي، مهلــةً حتــى العــاشر مــن 

شــهر ديســمر المــاضي لتنفيــذ تلــك المطالــب، لكــنّ الحكومــة تجاهلــت ذلــك التهديــد، 

مــا دفــع القبائــل إلى التصعيــد مجــددًا، فيــما بــات يعُــرف بالهَبّــة الحضرميــة الثانيــة]33[. 

ــل  ــاع القبائ ــة، لإقن ــرى حكومي ــة وأخ ــاعٍ قبَلي ــدأت مس ــد، ب ــذا التصعي ــر ه ــى إث وع

برفــع النقــاط التــي نصبتهــا عــى الخطــوط الرئيســة الدوليــة الرابطــة بــن حضرمــوت 

ــردّ  ــل، ل ــه القبائ ــا رفضت ــو م ــعودية، وه ــل إلى الس ــي تص ــرى، والت ــات الأخ والمحافظ

»ميليشــيات الإصــاح« باقتحــام بعــضٍ مــن النقــاط المشُــار إليهــا في منطقــة رســب في 

ــلي عــى الهجــوم  ــردّ القبَ ــأتي ال ــة ســاه، في 20 ديســمر واعتقــال مســلّحيها، ولي مديري
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»الإصاحــي« بتعزيــز بقيّــة النقــاط بالعــشرات مــن المســلحّن. صبــاح اليــوم الثــاني 21 

ديســمر حــاصر المســلحّون القبَليــون، أحــد المعســكرات التابعــة لـ«الإصــاح« في صحــراء 

حضرمــوت، فيــما هــدّدت قبائــل المناهيــل، المواليــة للإمــارات، قــوات »اللــواء 11 - حــرس 

ــا  ــوه، ومحاصَرته ــا نح ــة تقَدّمه ــه، مُعلنِ ــحب من ــكر إذا لم تنس ــام المعس ــدود« باقتح ح

منطقــة الخالديــة في أقــى مديريــة رمــاه المحاذيــة لمنطقــة الخرخــر، التــي يتمركــز 

فيهــا اللــواء. ووفقًــا لمصــادر حضرميــة، فــإن قبائــل يافــع - حضرمــوت ونــوّح وســيبان 

والمناهيــل والصيعــر- باتــت مجتمعــة عــى رفْــض بقــاء ميليشــيات الإصــاح في مناطقهــا، 

وهــو مــا يهــدّد بتصاعُــد الــراع هنــاك خــال الأيــام المقبلــة ]34[.

يــرى العديــد مــن الخــراء والمختصــن في أن مــا يحــدث في حضرمــوت ليــس ســوى 

امتــداد لحالــة الــراع بــن طــرفي التحالــف »الســعودية والإمــارات« في مســتواه الأعــى، 

وبــن العديــد مــن القــوى اليمنيــة المواليــة لطــرفي التحالــف في مســتواه الأدنى، وأنــه 

ــا محافظــة شــبوة المجــاورة، كــما  ــة، أهمه ــداد لــراع الطرفــن في أكــثر مــن جبه امت

يــرون في جولــة الــراع الجديــدة عــى الســاحة الحضرميــة إيذانـًـا بســعي »أبــو ظبــي« 

لإنهــاء حالــة تقاسُــم النفــوذ مــع شرعيــة هــادي وخاصــة جناح حــزب الإصــاح بمحافظتي 

شــبوة وحضرمــوت، والاســتئثار بهــما، ولمصلحــة المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المــوالي لهــا، 

ــد مــن  ــا للعدي ــأن شــبوة وحضرمــوت ســتكونان ميدانً وهــذا مــا يدفعهــم إلى الجــزم ب

جــولات صراع قادمــة خــال العــام الجديــد 2022م.
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